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الخطاب الديني وأثره في المجتمع

د. هاشم صيّهود محمد الميّاحي 

الكلية التربوية المفتوحة / بابل                           
dhashim1964@gmail.com

ملخص  البحث  :
أصبحــت ظاهــرة التخلــف الاجتماعــي 
الدينيــة  للمســألة  الخاطــئ  والفهــم 
المثبطــات  مــن  واحــدة  وتأويلاتهــا 
والإشــكاليات التــي تعــرض ســبل 
الوقــت  وفي  مجتمعاتنــا،   في  التقــدم 
ــى  ــط ع ــا نتخب ــه أيض ــا في ــذي مازلن ال
ــز  ــى ركائ ــش ع ــاة ونعي ــارح الحي مس
ــتند  ــي المس ــي الدين ــر الأيديولوج الفك
ــر العــام للعقــل  ــات مــن التخدي إلى آلي
الدينــي  الخطــاب  نجــد  وتحطيمــه،  
القويــم هــو مــا يعيــد عربــة الحيــاة 
ــو  ــن ه ــح.  فالدي ــارها الصحي إلى مس
بعكــس  وإصــاح  عمــل  برنامــج 
ــزام  ــه الت ــن أن ــض م ــور البع ــا يتص م

وطقــوس  وواجبــات  بفرائــض 
دون  أو  بقصــد  متجاهلــن  شــكلية 
قصــد تعاليمــه الجوهريــة التــي تدخــل 
في صلــب الإيــان وقوتــه. .  ومــن 
ــى  ــد ع ــث ليؤك ــذا البح ــاء ه ــا ج هن
في  وفاعليتــه  الدينــي  الخطــاب  دور 
ــه  ــع وتلاحم ــة المجتم ــى بني ــاظ ع الحف
وتقدمــه.  ولكــي يكــون الخطــاب عــى 
ــر  ــف في التأث ــن الوص ــو م ــذا النح ه
والفاعليــة يجــب أن يكــون مرتكــزا 
ــمولية  ــر ش ــعة وأكث ــدة واس ــى قاع ع
ــرد  ــورا بف ــون محص ــي أن يك ــا ينبغ ف
ــل يجــب أن يعــم الخطــاب  دون آخــر ب
كل مــا يتســع لــه الذهــن الإنســاني مــن 

خاصيــة أو وظيفــة. .
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الكلمات المفتاحية  : الخطاب الديني 
، آلية التوظيف ، حضورية الدين 

، المجتمع ، الإنسجام الاجتماعي ، 
التشكيل الثقافي .

المبحث الأول 
مدخل إلى الخطاب الديني 

منــذ أن علّــم ) الله ( تعــالى الانســان 
ــا  ــاء كلّه ــه الأس ــه بتعليم ــة وكرّم اللغ
ــال  ــن خ ــة م ــى الملائك ــا ع وعرضه
ــمَ آدَمَ الْسَْــاَءَ  الخطــاب القــرآني ﴿ وَعَلَّ
الَْلَئِكَــةِ  عَــىَ  عَرَضَهُــمْ  ثُــمَّ  كُلَّهَــا 
ــمْ  ــؤُلَءِ إنِ كُنتُ ــاَءِ هَٰ ــونِ بأَِسْ ــالَ أَنبئُِ فَقَ
تتبــن   .)31 الآيــة  البقــرة:  ﴾)ســورة  صَادِقِــنَ 
مــن  للإنســان  الإســتيعابية  القــدرة 
ــي لم  ــة الت ــة الخطابي ــك اللغ ــال تل خ
ــان  ــدرة الإنس ــه  ق ــت في ــد تجل ــن ق تك
ــا في  ــب ، إن ــن فحس ــة التلق ــى قابلي ع
القــدرة المعرفيــة للإنســان وعظــم الأثــر 
ــة  ــال القابلي ــن خ ــه م ــاب نفس للخط
عــى التعلــم وتجســيده واقعاً ، والســؤال 
الــذي يتبــادر الى اذهاننــا كثــراً هــل كنــا 
أمنــاء مــع ذلــك الخطــاب السرمــدي ؟ 
فمــن يتحمــل مســؤولية ضيــاع أجيــال 
ــل  ــن تتحم ــلطات م ــل الس ــا ه بأكمله
ذلــك ؟ أم المجتمعــات ؟ أم مــا يســمى 

أم  ؟  المــدني  المجتمــع  بمؤسســات 
ــة  ــة الديني ــل والاسرة ؟ أم المؤسس الأه
ومــن يتصــدى لمســؤوليتها ؟ ومــن 
يمتلــك الجــرأة والشــجاعة في قــول 
الحقيقــة ويتحمــل مســؤوليته أزاء هــذا 
ــى  ــع ؟ الى مت ــي المري ــر الاجتماع التقهق
ــن  ــزف ع ــا ونع ــا في آذانن ــع اصابعن نض
ســاع صــوت الحقيقــة ؟ الى متــى هــذا 
ــنتنا  ــان لألس ــق العن ــت ولا نطل الصم

ــة .  ــق والحقيق ــول الح ــا تق كي
ــح  ــب ليفت ــث كت ــذا البح ــد أن ه أعتق
ــي  ــاب الدين ــة الخط ــى ماهي ــذة ع ناف
ــي  ــات الت ــن الخطاب ــداً م ــه واح بوصف
تبعــث الأمــل الى جســد الأمــة المعلــول 
ــد  ــي كادت أن تفق ــروح الت ــش ال وتنع
دورهــا الصحيــح وعطاءهــا الثــر لبنــاء 
المجتمــع ونهضتــه . ولكي نتــدارك أهمية 
وخطــورة الخطــاب الدينــي ومــدى آثره 
ــن أن  ــد م ــام لاب ــكل ع ــع بش في المجتم
ــن  ــاب والدي ــة الخط ــى معرف ــرج ع نع
لغــة و إصطلاحــاً . فالخطــاب في اللغــة 
مأخــوذ مــن الفعــل الثلاثــي خطــب أي 
تكلــم وتحــدث للمــأ أي لمجموعــة من 
النــاس عــن أمــرٍ مــا أو ألقــى كلامــاً )1(: 
ــه تعــالى  وقــال بعــض المفسريــن في قول
ــم  ــو أن يحك ــاب ﴾ ه ــلُ الِخط ﴿وفص
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ــل  ــن ( وقي ــة أواليم ــده ) بالبين ومابع
ــل  ــق والباط ــن الح ــل ب ــاه أن يفص معن
ــاً  ــاب إصطلاح ــف الخط ــا تعري )2( ، أم

التعريفــات  مــن  الكثــر  فهنالــك 
المتعــارف عليهــا للدلالــة عــى الخطــاب 
هــو  الخطــاب  إن   « أبرزهــا  ولعــل 
منهــج في البحــث في المــواد المشــكلة 
ــواء  ــة س ــزة ومترابط ــاصر متمي ــن عن م
ــة ،  ــبيهاً باللغ ــيئاً ش ــة أم ش ــت لغ أكان
ــة  ــة أولي ــن جمل ــر م ــى أكث ــتمل ع ومش
»)3( ، وقــد تعددت الــدلالات والمفاهيم 
مجــالات  بتعــدد  بالخطــاب  الخاصــة 
ــا يصيغــه  الدارســن وتخصصاتهــم فبين
البعــض ليقــره عــى أســاليب الــكلام 
والمحادثــة يوســعه البعــض ليجعلــه 
ــه .)4(  ــي برمت ــام الاجتماع ــاً للنظ مرادف
فيعنــي   ، اللغــة  في   ) الديــن   ( أمــا 
)الجــزاء و المكافــأة ، ودنُتــهُ بفعلــه دينــاً 
ــن  ــنُ المصدروالدي ــل الدّيْ ــه وقي : جزيتُ
ــزاء  ــوم الج ــن ، ي ــوم الدي ــم ، وي الاس
يَــوْمِ  مَالـِـكِ   ﴿ تعــالى  قولــه  ومنــه 
يــنِ﴾ وقيــل معنــاه مالــك يــوم  الدِّ
يــنُ  الجــزاء  ، وقولــه تعــالى : ﴿ ذلــكَ الدِّ
ــمُ﴾ )ســورة الــروم الايــة 30 ( أي  القَيِّ
والعــدد  الصحيــح  الحســاب  ذلــك 
ــن  ــة الدي ــبب عالمي ــتوي .)5(  وبس المس

ــات  ــه وتنوعــه بــن كل الكائن وعموميت
الإنســانية منــذ نشــأة المجتمــع البــري 
وحتــى الآن فإنــه يصعــب الوصــول 
الى تعريــف عــام وشــامل في مختلــف 
ــة  ــاف ثقاف ــن اخت ــاً ع ــور فض العص
بدراســة  والمهتمــن  المتخصصــن 
ــه  ــد عرّف ــه فق ــن ومضمون ــوم الدي مفه
ــف  ــن ) راد كلي ــن الغربي ــد الباحث أح
بــراون ( بأنــه :  » تعبــرفي شــكل أو 
ــوى  ــة لق ــاس بالتبعي ــن إحس ــر  ع آخ
ــى  ــا ع ــر إليه ــد ينظ ــنا ق ــارج أنفس خ
ــم  ــة ويت ــة واخلاقي ــوى روحي ــا ، ق إنه
التعبــر عــن هــذا الإحســاس مــن 

خــال الشــعيرة . » )6(
ويعرفــه ) دوركايــم ( على انــه » مجموعة 
والعبــادات  العقائــد  مــن  موحــدة 
المتصلــة بالاشــياء المقدســة تحكــم و 
توجــه كل مــن يؤمنــون بهــا ، والمقــدس 
فالنــاس  أو يحــرم  هــو مــا يســتبعد 
عندمــا يرتبطــون بأشــياء مقدســة أو 
ينتابهــم  يندمجــون في طقــوس دينيــة 
إحســاس بالرهبــة مــن الــيء المقــدس 
.«)7( ويتمظهــر الخطــاب الدينــي بوصفه 
ــي  ــي تلتق ــات الت ــواع الخطاب ــد أن أح
ــتخدامها  ــرى بإس ــات الأخ ــع الخطاب م
ــا  ــة ذاته ــائل الاقناعي ــأدوات والوس ل
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المحتــوى  في  عنهــا  تختلــف  انهــا  الا 
ــراً  ــي كث ــاب الدين ــون ، فالخط والمضم
ــاً  ــاً او دعوي ــاً وعظي ــون خطاب ــا يك م
يتنــاول جــزءٌ منــه موضوعــات متعــددة 
والإرشــاد  والترغيــب  كالترهيــب 
الإســام  الى  والدعــوة  والتوجيــه 
ــد  ــدة والتوحي ــان والعقي ــا الاي وقضاي
ذلــك  كل  في  الخطيــب  مســتعيناً   ،
ــة مــن الشريعــة  ــة وأدل بأحــداث واقعي
 ، والطــاق  كالــزواج   ، الإســامية 
ــن ، والظلــم ، وطاعــة ولي  ــر الوالدي وب
الامــر ، والرشــوة والنميمــة ، والكــذب 

والحســد ، وغيرهــا )8( 
ولمــا كان الإحســاس الوحــي بالزمــن 
في عالمنــا المعــاصر وجنــون السرعــة 
ــان ،  ــعور بالأم ــان الش ــدان الانس يفق
ــعور  ــح الش ــد أن يصب ــن المؤك ــذا م ل
والســائد  المتنفــذ  هــو  بالاغــراب 
ــع  ــاس في مجتم ــات الن ــدو » علاق وتغ
ــابكة  ــاصرة متش ــة المع ــة الصناعي المدين
معقــدة ، فيــكاد المــرء لا يجــد لحظــة 
واحــدة لــرد الســام عــى صبــي بريء 

ــق . »)9(  ــر الطري ــه ع ــي مصرع لق
ــي  ــا اليوم ــرض حياتن ــا في مع وتصادفن
الكثــر مــن تلــك المشــاهد والعلامــات 
او  لذكرهــا  المجــال  لايســع  التــي 

نســتحضر  فهنــا  وعليــه   ، حصرهــا 
القيــم الدينيــة والأخلاقيــة في ذلــك 
ــي  ــة ه ــه الحقيقي ــذي غايت ــاب ال الخط
ــداده  ــى اع ــل ع ــر والعم ــاح الب إص
مهامــه  لتأديــة  الصحيــح  الاعــداد 
وواجباتــه بالشــكل الصحيــح تجــاه 
الى  مســتنداً  مجتمعــه  وتجــاه  خالقــه 
حقيقــة مفادهــا ان الفــرد و« حياتــه 
هــذه التــي يحياهــا ليســت هــي النهائيــة 
ــه  ــرى وان ــاة أخ ــة لحي ــي مقدم ــا ه وان
اذ يرقــد في مثــواه فســيبعث مــن جديــد 
ليلقــى مــا عملــت يــداه إن خــراً فخــرٌ 

) 10( وان شراً فــرٌ .« 

المبحث الثاني
حضورية الدين وآليات توظيف 

الخطاب الديني
يجــب أن نــدرك ان فهــم الانســان لذاتــه 
ــي  ــي ه ــة الت ــى اللغ ــز ع ــه يرتك ولعالم
ــي  ــم فه ــذا الفه ــن ه ــر الاول ع المع
ــغ  ــب ) لودفي ــا ذه ــه ك ــق المعرف طري
  )  ١٩٥١  -  ١٨٨٩(  ) فيتغنشــتاين 
ويضيــف الى ان اللغــه فكــر فــا وجــود  
للغــة مــن دون فكــر ولا وجــود لفكــر 
ــر  ــية تظه ــي حس ــة ..  فه ــن دون لغ م
ــد  ــة تع ــي أي اللغ ــر وه ــيد الفك تجس
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شــكلًا حتميــاً لــكل معرفــة علميــة 
  )11(  « تطمــح في أن تظهــر كخطــاب 
الخطــاب  ولاســيما  الخطــاب  هــذا 
ــكل  ــزال يش ــا ي ــذي كان وم ــي ال الدين
ــاق  ــول الى أع ــتلزمات الوص ــد مس اح
النفــس البشريــة وســر اغوارهــا وهــو 
ــة  ــك اللغ ــامى  بتل ــا ان نتس ــاج من يحت
و  الحداثــة  منزلقــات  الخطابيــة عــن 
تبعاتهــا حيــث التصــور العلــاني للحيــاة 
ــه  ــه ومنتجي ــى كتّاب ــرض ع ــذي يف ال
ــاوق  ــي تتس ــة الت ــة التغريبي ــك اللغ تل
عــن  المنعزلــة  حياتهــم  طبيعــة  مــع 
ــا  ــن - بصفتن ــا نح ــاء ، ام ــادئ الس مب
الإيمانيــة فيتعــن علينــا ان نكتــب بلغة ) 
توصيليــة (  تتوافــق مــع مهمتنــا العبادية 
ــار  ــر الإعتب ــذ بنظ ــع الأخ ــاة م في الحي
ــب  ــن جان ــة ( م ــة اللغ ــن ) حداث كلا م
ــن  ــتقلالية ( م ــم ) الاس ــا بإس وتطبيقه
جانــب آخــر فضــاً عــن توفــر عنــاصر 
الفــن اللغــوي  مــن جانــب ثالــث .)12(
ــن   ــة الدي ويمكــن مــن خــال حضوري
ــن  ــد مدخل ــاصر رص ــا المع في مجتمعن
اساســيين المدخــل الاول :  انطلقــوا مــن 
أطروحــة التحــول نحــو العلمانيــة التــي 
ــة  ــات الاكاديمي ــى المناقش ــيطرت ع س
عــن الديــن في الســبعينيات مــن القــرن 

 Peter.L.Berger ( المــاضي و يعد كل مــن
ابــرز  مــن   (  Tomas Luckman  ( و   )
ــى  ــوء ع ــلطوا الض ــن س ــن الذي الباحث
الدينــي  مفهــوم خصخصــة المعتقــد 
الديــن  انحســار  بــه  يقصــد  الــذي 
ــاص اي  ــال الخ ــل المج ــه داخ وتموضع
ــرد  ــن بالف ــاط الدي ــر ارتب ــى اخ بمعن
وليــس بالمجتمــع .)13(  امــا في مــا يتعلــق 
بالمدخــل الثــاني :  فيركــز عــى حضــور 
الديــن في المجتمعــات الحديثــة وينــدرج 
ــات  ــة اتجاه ــل ثلاث ــذا المدخ ــت ه تح
ــود  ــى وج ــد ع ــاه الأول ،  يؤك :  الإتج
الديــن في المجــال العــام مــع ظهــور 

ــة  ــد العلماني ــا بع ــع م مجتم
ــاس(   ــن هابيرم ــاه ) يورج ــذا ماتبن وه
ويكــون الديــن فيــه شريــكاً  مهــاً 
القيــم  حــول  العامــة  المناقشــات  في 
الأخلاقيــة والاســتماع لــرأي رجــال 
الديــن في المناقشــات السياســية العامــة .
الإتجــاه الثــاني:  يتمثــل في الآراء اراء 
ــل  ــن داخ ــور الدي ــرت حض ــي اق الت
  )) المجتمــع  أي   ((  ، العــام  المجــال 
الحضــور  هــذا  دون تحديــد ملامــح 
ابــرز  مــن    ) كازانوفــا   ( ويعــد   ،
اعــرض  اذ    ، الإتجــاه  هــذا  انصــار 
ــو  ــن فه ــه الدي ــرة  خصخص ــى فك ع
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ــل  ــكل فاع ــم و بش ــن مه ــرى ان الدي ي
عــر  الحديثــة  المجتمعــات  داخــل 
ــة  ــام المختلف ــال والاع ــائل الاتص وس
.)14( الاتجــاه الثالــث:  ويشــابه هــذا 
ــف  ــن يختل ــاني ولك ــاه الث ــاه الاتج الاتج
ــا  ــابه فه ــث التش ــن حي ــاً فم ــه قلي عن
ــران  ــا يق ــث كونه ــن حي ــابهان م يتش
حضوريــة الديــن في  المجــال العــام 
ومــن حيــث الاختــاف فــان اصحــاب 
بحضوريتــه  يعترفــون  الاتجــاه  هــذا 
ــور  ــن منظ ــن م ــام ولك ــال الع في المج
نقــدي ، ويعــد ) Tomas  Mayer (   مــن 
ــه  ــب راي ــاه وبحس ــذا الاتج ــار ه أنص
ــس  ــاً للأس ــداً محتم ــل تهدي ــه يمث فإن
ــاء  ــة .)15( وبن ــدول الحديث ــة لل العلماني
ــة توظيــف  عــى مــا تقــدم تتأرجــح آلي
المجتمعــات  في  الدينــي  الخطــاب 
البشريــة بــن الســلب والإيجاب لاســيما 
في مجتمعنــا الإســامي فمــن خــال 
المنظــور التأريخــي لظاهــرة الإحيــاء 
ــي  ــا وه ــد أولى مراحله ــامي نج الإس
ــال  ــد ) جم ــى ي ــة ع ــة الإصلاحي الحرك
الديــن الأفغــاني ( و ) محمــد عبــده ( 
ــياق  ــى الس ــل ع ــة رد فع ــت بمثاب كان
الســائد في تلــك الفــرة والــذي كان 
مــن ابــرز خصائصــه الســيطرة الاجنبية 

ــربي و  ــادي الع ــان الاقتص ــى الشري ع
الإســامي وربطــه بالرأســالية الغربيــة 
الزحــف  عــن  فضــاً   ، ومصالحهــا 
ــع  ــات المجتم ــر قطاع ــي في اكث التغريب
ــري  ــافي والفك ــب الثق ــيما في الجان لاس
وانتشــار مظاهــر التخلــف والفســاد 
ــا  ــروح وتجديده ــث ال ــة بع .)16( فمهم
ــح  ــاه الصحي ــا بالإتج ــة عطائه وديموم
هــي مــن المهــام الكــرى التــي انيطــت 
ــأن  ــه فش ــى عاتق ــت ع ــن ووقع بالدي
يحــرر  ان   « هــو  الدينــي  الخطــاب 
الإنســان مــن حيــث المبــدأ ويحــرره 
بالمعنــى الروحــي لان الديــن يخــرج 
ــل  ــه يجع ــه وعزلت ــن فرديت ــان م الانس
المطابقــة بينــه و بــن الكــون متاحــة ،  في 
الديــن هنــاك صلــة  بــن العــالم المــادي 
فالإنســان   ، الماورائــي  العــالم  وبــن 
الوجــود  في  يــرى  لا  الــذي  المــادي 
ــزول  ــد مع ــان وحي ــو إنس ــادة ه الا الم
يعتقــد انــه ذات مســتقلة عــى هــذه 
تتلاشــى  ثــم  الفســحة مــن الأرض 
التوجــه  وهــذا  الــرأي  وهــذا   )17(.«
قــد  الســاء  بقيــم  التمســك  نحــو 
ــر اصحــاب  ــد اكث ــاه ولمســناه عن وجدن
الفكــر والقلــم انفتاحــاً ، فمثــاً يــرى ) 
ــدة  ــال الجدي ــم ( إن الأجي توفيــق الحكي
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بحاجــة  الى الثقافــة الجــادة الشــاملة 
التــي كونــت عقليــة أدبــاء العشرينيــات 
ــم  ــاضي ث ــرن الم ــن الق ــات م و الثلاثيني
الله  يطــول غضــب  فهــل   « يضيــف 
علينــا فــا يظفرنــا بأشــخاص لهــم 
الثقافــة  والايــان مــا  انتســاع  مــن 
ــة  ــخير السياس ــن في تس ــم مؤثري يجعله
للعقــل  والحريــة  للتقــدم  والديــن 
والقلــب معــاً »)18( فـــالدين حينما يكون 
مقترنــاً بالعلــم والعمــل والإيــان يــؤتي 
ــن  ــرون م ــئ الكث ــه فيخط ــاره واكل ث
الغافلــن و المتقاعســن عــن مواكبــة 
التطــور الحضــاري والعلمــي الــذي 
ينبغــي ان يكــون عليــه  الانســان ، حــن 
ــون  ــرد لا تك ــامة الف ــدون ان س يعتق
الا بمــدى التزامهــم الدينــي ) الشــكلي( 
الانســان  الزمــت  التــي  بالفرائــض 
القيــام بهــا ونســوا او تناســوا أن مســرة 
الإيــان  صلــب  في  تدخــل  العلــم 
وخدمــة الديــن ، بــل أن العلــم تغلغــل 
» حتــى في المســائل ذات الصلــة بالامور 
الدينيــه وطقوســها ولقيــت ترحيبــا مــن 
لــدن الطبقــة المتوســطة المســتهلكة » 
ــذا  ــن به ــون الدي ــا يك .)19( إذن فعندم
ــروح  ــامى بال ــي و يتس ــن الرق ــال م الح
ــاء  ــذل والعط ــو الب ــد نح ــق الجس فينطل

ــن  ــر لأن ) الدي ــي الكث ــك يعن ــان ذل ف
هــو العامــل الوحيــد الــذي ينظــم 
حيــاه الإنســان إزاء مجتمعــه ويجعلــه 
وجهــاً لوجــه أمــام الأمــر الواقــع ، 
ــى  ــة ع ــة الخارجي ــت الرقاب ــا كان فمه
ــة  ــك الرقاب ــت تل ــواء أكان ــرد ، س الف
مــن دولــة او لشــخص تخشــى ســطوته  
بإمــكان الفــرد ان يرتكــب الجريمــةِ لــو 
أمــن جانــب مــن يلاحقــه .)20(  وهكــذا 
رويــداً رويــداً تتضــح صــورة وملامــح 
الخطــاب الدينــي وفعاليتــه حينــا يــراد 
ــة والتاثــر الإيجــابي المســتنير  ــه الفعالي ل
ــاب  ــك الخط ــون ذل ــن ان يك ــا يمك ف
ــر في المجتمــع بمعــزل عــن الخطــاب  اث
ــى  ــن والأدب ع ــام كالف ــي الع المجتمع
ــة  ــة توعوي ــاً وثقاف ــاً هادف ــون فن ان يك
لا   « اذ  متلقيــه  بذائقــة  يليــق  وادبــاً 
ــم  ــارة )القل ــر بحض ــن يب ــن لدي يمك
والكتــاب( حضــارة  شــعارها يقــرا 
ــون  ــة والفن ــر والثقاف ــارب الفك ان يح
التــي تدعــو إلى عمــق التأمــل في الكــون 
ــك  ــر ، ذل ــود والمص ــة والوج والطبيع
ــا  ــع ايض ــذي يرف ــو ال ــام ه لأن الإس
 « اســامية  فريضــة  التفكــر  شــعار 
)21( ، وعليــه فــان خطــاب العقــل لا 

في  ولا  الواســع  العقــل  في  ينحــر 
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العقــل المــدرك ولا في العقــل الــذي 
ينــاط بــه التأمــل الصــادق والحكــم 
الصحيــح بــل يشــمل طبقــات المجتمــع 
ــة  ــا ودرج ــاف ثقافاته ــى اخت ــه ع كاف
ــالى  ــه تع ــع قول ــياً م ــا ،)22( تماش وعيه
ــلٍ  ــرْآنَ عَــى جَبَ ــا هــذَا الْقُ ــو أَنْزَلْن ﴿   لَ
عــاً مِــنْ خَشْــيَةِ اللَِّ  لَرَأَيْتَــهُ خاشِــعاً مُتَصَدِّ
وتلــك الأمثــال نضربهــا للنــاس لعلهــم 
ــى  ــد ع   إن التأكي

ــر-٢١” ــرون ﴾» الح يتفك
المجتمعيــة  والاهتمامــات  العلــم  دور 
ــي  ــب الروح ــرتها الجان ــرى ومس الاخ
ــاز  ــا ننح ــي انن ــع لا يعن ــرد والمجتم للف
ــعى  ــي تس ــة الت ــوم المادي ــاً الى العل كلي
ــة  لتحويــل البــر الى آلــة صــاء و ماكن
ــق في  ــة الطري ــى قارع ــى ع ــل  ترم عم
أول عطــل يصيبهــا وللأســف هــذا 
ــة  ــات المادي ــض المجتمع ــاب بع ــا اص م
ــة  ــع الدنيوي ــك المطام ــة وراء تل اللاهث
ــهد  ــذا المش ــال ه ــاً ط ــف أيض وللأس
ــا  ــالم و منه ــات الع ــن مجتمع ــر م الكث
الإســامية فعــدم عنايتهــا بالجانــب 
أفقدهــا  للبــر  والروحــي  النفــي 
إنســانيتها ، مــا نجــم عــن ذلــك انتشــار 
ــة  ــيوع الجريم ــة كش ــة الأخلاقي الأوبئ
ــل  ــانية  وتحل ــط الإنس ــدام الرواب وانع
ــاق و  ــد الاخ ــط الأسرة  و قواع رواب

أفــى ذلــك الى جعــل الانســان المعاصر 
يــرزح تحــت كابــوس ثقيــل جــراء 
الظلــم والغبــن الــذي لحــق بــه و عانــى 
منــه كثــراً)23 (. واذا كانــت الوظيفــة 
الأساســية للديــن تتمثــل في تحقيــق 
التضامــن والانســجام الإجتماعــي مــن 
خــال ربــط الافــراد بمجتمعهــم عــن 
طريــق فهــم الواقــع و المفاهيم المشــركة 
كــا عــر عنــه )دوركايــم ( وبــأن الديــن 
يســهم بدرجــة كبــرة في تحقيــق النظــام 
والضبــط الاجتماعــي .)24( اذن فلا غرابة 
بعــد ذلــك ان يكــون التوجــه نحــو 
الخطــاب الدينــي الصحيــح وســيلة 
في بســط نفــوذه لإحتــواء الجمهــور 
وتطلعاتــه بوصفــه ســلطة ناعمــة بــدلا 
مــن اســتخدام العنــف والقــوة المفرطــة 
..  وعــن أهميــة الاســلوب الخطــابي 
ومــا يحــدث مــن تأثــر يقــول ) مــارتي 
لافــو ( عــن دراســته اســلوب ) كــورني 
ــة  ــدرك لدرج ــتطيع ان ن ــا لا نس ( »  انن
ــض  ــي تفي ــرأة الت ــال الم ــة سر جم كافي
ــك  ــحراً ، كذل ــاماتها س ــا وابتس نظراته
نحــن لا نســتطيع ان نــدرك لدرجــة 
ــة  سر الجــال في اســلوب خطيــب  كافي
عبقــري أو كاتــب بــارع أو شــاعر نابــغ 
ــة  ــن عقلي ــي ع ــر الموضوع ()25( فالتعب
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الجمهــور أصبــح بيــد المؤسســة الدينيــة 
وتوابعهــا فتلــك المؤسســة تبقــى اليــوم 
ــكيل  ــات التش ــم مؤسس ــن أه ــداً م وغ
الثقــافي ولا نجــافي الحقيقــة ابــداً اذا 
ــكيل  ــادر التش ــع مص ــأن جمي ــا ب ــا قلن م
الثقــافي عــى تنوعهــا تنتهــي مرجعيتهــا 
عنــد حــدود الخطــاب الدينــي الــذي لا 
يمكــن تقييــده بمــكان او زمــان معينــن 
ــة  ــة جغرافي ــى رقع ــداه ع ــد م ــل يج ب
ــجد أو  ــاحة مس ــده مس ــا تحيّ ــع م أوس
ــر  ــبيل الذك ــى س ــاضرة وع ــدوة او مح ن
ــاضي  ــخصيات الم ــن ش ــر لم تك لا الح
الدينيــة العظيمــة التــي تمكنــت مــن 
تفتقــد  وقلوبهــم  مريديهــا  عقــول 
الى حســن الدعابــة او المــرح لأنهــم 
بإختصــار كانــوا بــراً فطنين وبحســب 
ــأل  ــاذا س ــى)ع( لم ــئل موس ــدراش س المي
الله ) العليــم بــكل شيء ( : )آدم ايــن 
أنــت ؟ عندمــا راح يفتــش عنــه في جنــة 
عــدن بعدمــا جــرى في حادثــة التفاحــة 
فآجــاب موســى » بتلــك الطريقة ســعى 
ــن  ــلوك فم ــن الس ــا حس الله الي تعليمن
قلــة الأدب الدخــول إلى منــزل شــخص 
ــك  ــن نفس ــن ع ــن دون أن تعل ــر م آخ
أولاً »)26( والمســيح )في الترجمــة اللاتينيــة 
بطــرس  مــازح   ) جــروم  للقديــس 

بتوريــة ســاذجة  ) اســمك بطــرس 
 ( الصخــرة  هــذه  وعــى   )  Petrus  (
petram ( ســأبني كنيســتي ( وكان النبــي 

ــب  ــن الجان ــه ل ــا بقوم ــد)ص( رؤوف محم
معهــم وروي عنــه  )صلى الله عليه وسلم( » روّحــوا  
القلــوب ســاعة بعــد ســاعة ،  فــإن 
ــه  ــت »)27(  وفي ــت عمي ــوب اذا كلّ القل
ــنَ اللَِّ  قــال تعــالى الله ﴿ فَبـِـاَ رَحَْةٍ مِّ
غَلِيــظَ  فَظًّــا  كُنــتَ  لَمُْ ۖ وَلَــوْ  لنِــتَ 

ــوا مِنْ حَوْلـِـكَ  ... ﴾»آل  الْقَلْبِلَ نفَضُّ
 نستشــف مــن ذلــك بــأن مــن 

عمــران ١٥٩” 

ــو ان  ــي ه ــاب الدين ــات الخط ــرز س أب
يكــون تربويــاً و موائــاً ومتواشــجاً  مــع 
المتلقــي ومراعيــا في الوقت نفســه درجة 
ثقافتــه ووعيــه فــإن أوضــح الممارســات 
ــذي  ــو ال ــاب ه ــك الخط ــة لذل التربوي
والظواهــر  الانحرافــات  يشــخص 
الســلوك  لدعــم  ويســعى  الســلبية 
ــركات  ــوط لتح ــم الخط ــابي ورس الايج
ــاهد  ــددت مش ــه و تع ــور وثقافات الجمه
وتعــددت  اليــوم  الدينــي  الخطــاب 
طرائــق تناولــه فأنــت تجــده فضــاً 
عــن مكانــه التقليــدي  عنــد رجــال 
ــائل  ــده في وس ــاؤه .  تج ــن و خطب الدي
في  المختلفــة  والاتصــالات  الإعــام 
الســينما والتلفــاز وعــى خشــبة المــرح 
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عــى حــد ســواء . ففــي روايــة ) عندمــا 
ــي  ــا الروائ ــرد لن ــاب (  ي ــيخ الذئ تش
الأردني   ∗1) ناجــي  )جمــال  الراحــل 
ــداث  ــل أح ــطيني الأص ــية الفلس الجنس
ــدور  ــن ت ــن الأخيري ــت في العقدي وقع
ــع  ــن ابش ــتغلال الدي ــول اس ــا ح فكرته
ــاء  ــة وغط ــتعماله واجه ــتغلال واس اس
ــلقين  ــتغلين والمتس ــع المس ــر مطام لتمري
ــتضعفين ،   ــراء والمس ــاء الفق ــى أكتف ع
فــكان خطابــا اجتماعيــا دينيــاً وصرخــةً 
مدويــة احــدث ضجــة  اعلاميــة كبــرة 
ــد ان  ــيما بع ــارع لاس ــتوى الش ــى مس ع
ــى  ــر فع ــي كب ــل درام ــت الى عم حول
لســان احــد ابطــال الروايــة وهــو )عبــد 
ذو  الطــول  الفــارع   ) ربيــع  المهــدي 
ــاً بإحتــكام  العــن الكريمــة وقــف قائ
ــا ان  ــل لن ــيخ ، ألم تق ــيدي الش ــا س » ي
النــاس  وان  ؟  مســتهدف  الإســام 
ــن  ــى م ــن او أدن ــاب قوس ــوا ق أصبح
الكفــر ؟ أنظــر الى مــا فعلــه عزمــي ؟ ألا 
يعــد هــذا غــزواً عــى أمــوال المســلمين 
ــى  ــر حت ــي لم تمط ــاء الت ــر الى الس ؟ أنظ
الآن مــع ان آلاف مــن المصلــن أدوا 
ــى  ــذا ع ــدل ه ــقاء آلا ي ــاة الإستس ص
غضــب مــن الله ؟ الا يكفينــا مــا تفعلــه 
ــون  ــن لا يعرف ــار الذي ــة والتج الحكوم

ــم  ــاس وعرّوه ــوا الن ــد جوّع الله ؟ لق
قضيــة  الى  انظــر   ]...[ ثيابهــم  مــن 
ــا  ــكل يتجنبه ــار ال ــي ص ــطين الت فلس
مثــل الجمــل الأجــرب عــى الرغــم مــن 
عدالتهــا وقداســتها ؟ مــا الــذي حــدث 
لهــذه الامــة ؟ وكيــف نســكت عــى مــن 
ــلمين ؟)28( .  ــوال المس ــى أم ــتولى ع اس
 ) الحكيــم  ســليمان    ( مسرحيــة  وفي 
ــب )  ــا الادي ــا فيه ــي قادن ــة الت المسرحي
توفيــق الحكيــم ( الى رؤيــة ثانيــة وقــراءة 
جديــدة للديــن ، حــن لا تكــون ســلطة 
ــل  ــن الزل ــا م ــم صاحبه ــة تعص مطلق
ــاوي  ــة لا تس ــدون الحكم ــوة ب وان الق

ــيئاً  ش
» ســليمان : آه يــا بلقيــس ! ليــس يخشــى 
ــدرة »  ــر الق ــن شيء غ ــة م ــى الحكم ع
ــفية  ــه الفلس ــى رؤيت ــا ع ــم يطلعن )29 ( ث

ــع .  ــى ارض الواق ــا ع ــن وابعاده للدي
الديــن هــو حقيقــة  إن   :  » ســليمان 
القلــب الإنســاني .. بــا فطــر عليــه مــن 
ــرد  ــاس المج ــه الإحس ــر وشر .. ان خ
ــوغ  ــن بل ــن ع ــن الآدمي ــا نح بقصورن
الكــال . . وســعينا المتصــل نحــو الخــر 
، متعثريــن أحيانــاً في أذيــال غرائزنــا 
ــن أمــل وعــزاء ! نعــم  ــرة .. الدي الشري
ــن  ــدان م ــزاء الصاع ــل والع ــه الأم ان
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أعــاق تلــك الدعــوة الصادقــة » )30 
ــاب  ــينمائي كان الخط ــهد الس (  وفي المش

مــا  ابــرز  ولعــل  حــاضراً  الدينــي 
ــا (  ــم ) مولان ــو فيل ــينما ه ــه الس تناولت
ــل  ــن أفض ــاد م ــد في رأي النق ــذي ع ال
ــى  ــت ع ــي قدم ــينمائية الت ــال الس الاع
ــه  ــة ، لان ــوام الماضي ــرة أع ــدار الع م
للديــن  الصحيــح  المفهــوم  اعطــى 
الإرهابيــة  الجماعــات  محاولــة  بعــد 
والمتطرفــة اختطافــه وتشــويهه .. وهــذا 
ــب  ــة الكات ــن رواي ــوذ ع ــم مأخ الفيل
ــى  ــم عيس ــري ) إبراهي ــي الم الصحف
(2∗ الموســومة بـــ ) مولانــا ( فعلى لســان 
ــع  ــوار   م ــذا الح ــل كان ه ــد البط وال
ــة  .. ــل الرواي ــم بط ــيخ حات ــه الش ابن

 » قال له ابوه : ما لك يا حاتم ؟!
ـ رد : خير يا بابا ؟ 

ـ أجــاب الاب : مــا لــك لا تصــدق 
ــيخ ! ــك ش ان

كان مأخــوذاً مــن الملاحظــة ؛ ليــس 
ــة ،  ــة ، وليــس لأنهــا صائب لأنهــا مفاجئ
ــه  ــن ان ــن ظ ــن كائ ــه م ــا جاءت ــل لأنه ب
اكتفــى بالفرجــة في ســنواته الخمــس 
الأخــرة ، فأجــاب : وهــو انــا شــيخ يــا 

ــا ؟!  باب
ـ اذن انــت ايــه ؟ اذا لم تكــن شــيخاً 

فــاذا تكــون ، انــت تحفــظ القــرآن 
ــب في  ــاة ، وتخط ــؤم الص ــوه ، وت وتتل
ــي ،  ــاوى ، وتفت ــظ الفت ــاس ، وتحف الن
ــرة  ــص الس ــن قص ــرة م ــك ذخ وتمل
ــك  ــيوخ ولاش ــافِّ الش ــك في مص تضع
، بــل نجاحــك مــع النــاس يضعــك في 

مقدمتهــم. 
وتنهّــد وهــو يبــوح بــا لم يبــح بــه حتــى 

لنفســه صراحــة وراحــة .. 
هــذا   ، شــيخاً  يبقــى  هــذا  وهــل  ـ 
ــا  ــارف ان ــيخ ، ع ــة ش ــف بدرج موظ
ــم !«)31( ــر عل ــا تاج ــا ، ان ــا باب ــه ي اي
الدينــي  الخطــاب  ان  نــرى  وهكــذا 
قــد شــغل مســاحة مــن فضــاءات 
ــة » و أن هــذا  ــة والفني ــاس الأدبي الاجن
ــالم  ــن و ع ــالم الدي ــن ع ــا ب ــم م التناغ
ــركة  ــاب المش ــة الخط ــد لغ الادب يؤك
بينهــا بحكــم تجانــس عالميهــا فـــ ) 
ــدف كل  ــالم الأدب يه ــن وع ــالم الدي ع
منهــا الى تجميــل الحيــاة واعطائهــا قيمــة 
ــدة  ــدف الى فائ ــا يه ــة وكل منه وهدفي
قيمــة  وجعلــه  وإســعاده   الانســان 
كــرى في هــذه الحيــاة . »)32( ولا نذهــب 
ــا  ــدء اذا م ــى ب ــود ع ــو ع ــل ه ــداً ب بعي
قلنــا بــأن الديــن وخطابــه قد اســتخدما 
بشــكل ســافر وغــر أخلاقــي مــن قبــل 



98

الخطاب الديني وأثره في المجتمع

2م 
02

1  
ان 

ير
حز

    
 47

  /
دد 

الع

الساســة  ودعــاة الحــرب ومروجــي 
ــؤلاء  ــن ه ــر م ــاد في الارض فكث الفس
اســتخدموا الديــن لأغــراض شــتى 
فالرئيــس   ، أنفســهم  في  ولغايــات 
الأمريكــي الســابق ) بــوش الابــن ( 
ــرك  ــاً  ح ــاً منمق ــا ديني ــتخدم خطاب اس
ــد  ــن عن ــاعر الأمريكي ــه مش ــن خلال م
خوضــه الحــرب عــى العــراق وحــرص 
اســتخدام  عــى  مــرة  مــن  اكثــر  في 
مصطلحــات الكتــاب المقــدس . وزعــم 
بــأن الله اوكل اليــه مهمــة الهيــة عظيمــة 
، و في احــدى المقابــات صرح ان الله 
قــد زاره في البيــت الأبيــض وبــارك 
ــأن  ــاً ب ــم ايض ــرب ، وزع ــك الح ــه تل ل
هنــاك ضرورة لبنــاء هيــكل ســليمان على 
جبــل الزيتــون مــكان المســجد الأقــى 
، ليكــون ســبباً بعــودة المســيح بسرعــة، 
المســجد  هــدم  يتطلــب  مــا  وهــذا 
الأقــى الــذي يعــد مــن اكثــر الأماكــن 
ــه  ــلمين . »)33( وعلي ــدى المس ــية ل قدس
فــأن   الذيــن يراهنــون عــى البطــل 
ــيقوض  ــذي س ــنطن ال ــوري في واش الث
ــن  ــف المظلوم ــالي وينص ــام الرأس النظ
قــوات  ويســحب  فلســطين  ويحــرر 
الاحتــال مــن بغــداد هــم ضحايــا 
ــى  ــون ع ــي نك ــر » )34( ولك ــم كب وه

والمســؤولية  الموضوعيــة  مــن  قــدر 
يجــب ان نكــون منصفــن في قضيــة 
ــة  ــن زاوي ــي م ــاب الدين ــاول الخط تن
ــى  ــة . فع ــة الإيجابي ــي الناحي ــرى ه أخ
الرغــم مــن وجــود الدوافــع والمصالــح 
الإيجــابي  التوظيــف  وراء  الشــخصية 
ــعر  ــا ان نستش ــي علين ــاب الدين للخط
الغايــة والهــدف مــن وراء ذلــك الا وهو 
ــو  ــه وه ــعي بإتجاه ــر والس ــل الخ فع
ــون  ــادس والاربع ــس الس ــه الرئي مافعل
ــو  ــة ) ج ــدة الامريكي ــات المتح للولاي
بايــدن ( عندمــا ضمــن خطابــه الموجــه 
نبويــاً  حديثــاً  الأمريكــي  للشــعب 
شريفــاً حــن أستشــهد بقــول نبينــا 
ــراً  ــم منك ــن رأى منك ــد )صلى الله عليه وسلم( ) م محم
هُ بيَــده ، فــإن لم يســتطعْ فبلســانهِ   فلْيّغَــرُْ
، فــأنْ لم يَســتطِع فبقَلبِــه وذلــك أضعفُ 
ــن  ــك وم ــرار ذل ــى غ ــان ( 3∗ وع الإي
ــر  ــادس ع ــس الس ــا الرئي ــه فعله قبل
للولايــات المتحــدة الامريكيــة ) إبراهام 
خطــاب  إســتهجن  حــن  لنكولــن( 
ســأله  عندمــا  الكنيســة  في  القــس 
خطــاب  وجــدت  كيــف  مستشــاره 
فبــادره  ؟  الرئيــس  ســيدي  القــس 
ــل ،  ــهد بالإنجي ــد استش ــن : لق لنكول
ــليمة ،  ــه س ــاً ولغت ــه فصيح وكان كلام
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ــاً  ــاره : اذن كان خطاب ــه مستش ــال ل فق
ناجحــاً ؟! فــرد عليــه الرئيــس بالقــول 
ــا  ــب من ــه لم يطل ــك ، لأن ــن كذل : لم يك
فعــاً عظيــاً نخــدم بــه النــاس . وهــذا 
ــه  ــذي انتهج ــى ال ــارب المعن ــى يق المعن
ــول  ــث الرس ــهاده بحدي ــدن باستش باي
ــرن  ــه أراد ان يق ــاه لان ــه أع ــار الي المش
القــول بالعمــل مــن خــال صيغــة 
الامــر التــي تضمنهــا الحديــث النبــوي 

الشريــف والســعي الى التغيــر .)35(

الخلاصة والنتائج
يعــد الديــن احــد المكونــات التراثيــة ان 
ــس  ــر بالنف ــاشيء يؤث ــا ف ــن أهمه لم يك
الإنســانية  صــورة  فهــو   ، كالديــن 
ــى  ــا ع ــى عالمن ــا ع ــت بظلاله ــي الق الت
ــة  ــو عجل ــور وه ــخ والعص ــر التاري م
التواصــل التــي تقربنــا بعضنــا مــن 
ــف  ــات وطوائ ــات وقومي ــض أقلي بع
ــاط  ــن أوس ــة ب ــر المحب ــاً ان ن واعراق
ــي  ــة له ــم الديني ــا بالقي ــع وربطه المجتم
اصــدق تعبــر واجمــل صــورة عــن 
توظيــف الخطــاب الدينــي وتفعيلــه 
بالاتجــاه الصحيــح لبنــاء مجتمــع معــافى 
ــة اذا  ــة والمحب ــن الالف ــم الى قوان يحتك
ــان  ــو الاي ــن ه ــأن الدي ــا ب ــا علمن م

ــد  ــو بالتأكي ــيء ه ــان بال ــه والاي بعين
نتــاج المحبــة ، يقــول الكاتــب المسرحــي 
ــة  الأمريكــي  ) جوتشــكين ( » العنصري
تقــول لنــا ، ان العنــر مهم جــداً ، وان 
ــد ، وان  ــوف وحق ــش بخ ــا ان نعي علين
ــان  ــا المه ــدة هم ــاني والوح الألم الإنس
كثــراً ، ثــم يضيــف ليــس لدينــا خيــار 
ســوى ان نفتــح انفســنا امــام الشــجاعة 
والمحبــة .. الألم والوحــدة عندمــا نعرفــه 
 ، الاخريــن  ولــدى  انفســنا  حقــاً في 
ــن  ــن وكلام العنصري ــان العنصري يجع
ــي  ــة ه ــاً ، العنصري ــاً وضئي ــدوا غبي يب
الخــرس الــذي يصيــب القلــب ، وبهــذا 
ــة  ــت خيم ــر تح ــتظل الب ــق يس المنط
ــت  ــا تح ــوة لن ــا اخ ــاس ام ــن ، فالن الدي
ــك  ــق وتل ــا في الخل ــراء لن ــه او نظ خيمت
لعمــري رســالة عظيمــة » ومــن كل مــا 
تقــدم نخلــص الى القــول  بــأن الخطــاب 
الدينــي بشــكل عــام والخطــاب الدينــي 
حــن  خــاص   بشــكل  الإســامي 
ــزام  ــة والالت ــلحاً بالعقلاني ــون متس يك
البصــرة ســيحقق  والإتــزان ونفــاذ 
صعيــد  عــى  وباهــرة  طيبــة  نتائــج 
ــر  ــاني فيع ــل والإنس ــي ب ــع المح المجتم
ــي  ــر الحقيق ــن الجوه ــاً ع ــراً صادق تعب
للديــن وإســامنا الــذي أراده  الله لنــا . 
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Religious discourse and its impact 
on society.
Research summary:   
The phenomenon of social backwardness and 

a misconception of the religious issue and its 

interpretations are still one of the inhibitors 

and problems that hinder the paths of progress 

in our societies, and at a time when we are 

still floundering in the theaters of life and live 

on the pillars of religious ideological thought 

based on mechanisms of general anesthesia 

and destruction of the mind, we find the 

correct religious discourse It is what returns 

the chariot of life to its right track. Religion 

is a program of action and reform, contrary 

to what some perceive as a commitment to 

statutes, duties and formal rituals, ignoring 

intentionally or unintentionally its essential 

teachings that are at the core of faith and its 

strength.

Hence, this research came which stresses the 

role of religious discourse and its effectiveness 

in preserving the structure, cohesion and 

progress of society. For the speech to be 

in this way of description in influence and 

effectiveness, it must be based on a broad and 

more comprehensive base, so it should not be 

restricted to one individual without another. 

Rather, the discourse must be pervaded by 

all that the human mind has in terms of a 

characteristic or a function
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